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

 ذخيره کردن ترجمه 

We can consider for religion four main roles in ethical studies: the first: the role of religion 

in describing ethical concepts. The second: the role of religion in the credibility and 

reliability of moral values. The third: the role of religion in reaching and revealing the 

moral values. The Fourth: The role of religion in ensuring the application of moral values. 

In the field of the role of religion in reaching moral values, we must answer to an 

important question and that is: Is the only way to reach the moral values through religious 

teachings? Or does the reason also have the ability to discover the moral values? This 

research attempts to answer the above mentioned question in the light of the Quranic 

vision toward this question. The findings are as the following: The Ash'ari theologians do 

not see this role for reason, and consider that the only way to reach the moral values is 

the teachings of the religious law, and on the contrary, we see that the Imami, Mu'tazila, 

Maturidi, and Hanafi scholars, maintain that the reason has this authority to discover the 

moral values. This research, using the inferential -descriptive approach, has proven that 

the Holy Qur’an, through many verses, has emphasized the roles of reason in discovering 

the moral values. 
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 الدراسات القرآنیة المعاصرة 
 ه ـ۱۴۴۴شتاء  ،  الثانی العدد    ی، السنة الأول 

 ۳۲ ـ۹  الصفحات: 
 

 یةالقرآن یة استناداً علی الرؤ یةالأخلاق میَ الوصول إلی الق يدور العقل ف

 ١ يجوان یلهاب

 الملخص

د  یتم  ــة دور الـ د  يف  یندراسـ ة، هی الأول: دور الـ الات أربعـ  یفتوصـــي  ف  ینالأخلاق من خلال مجـ
  ین. الثـالـث: دور الـدیتهـااقعو و یـةالأخلاق یم الق  یـةمصـــداق  يف ین: دور الـدي. الثـانیـةالأخلاق یم المفـاه

 .خلاقیةالأ یم الق یقضمان تطب يف ینوکشفها. الرابع: دور الد یةالأخلاق یم الوصول إلی الق يف
الإجابة علی هذا السـؤال وهو: هل   ینبغی  یةالأخلاق یم الوصـول إلی الق  يف  ینمجال دور الد  يوف 

 له هذا الدور؟  یضاً أم أنّ العقل أ ینیة؟الد یم التعالي ه یةالأخلاق یم للوصول للق یدالوح  یلأنَّ السب
وء الرؤ  یحاول ؤال علی ضـ ح من خلاله أن یةالقرآن  یةهذا البحث الإجابة علی هذا السـ . وقد اتضـ

اعرة لا   يمتکلم ب  یرونالأشـ ول للق  یدالوح  یلهذا الدور للعقل، وأنّ السـ  یم تعال  يه  یةالأخلاق  یم للوصـ
د متکلم ک نجـ دس، وعلی عکس ذلـ ــارع المقـ ام  يالشـ ةالإمـ اتر  یـ ة والمـ ةوالمعتزلـ دیـ ة  یـوالکرام  یـ

ة،والحنف ث    یعطوننراهم    یـ ت البحـ د أثبـ ل. وقـ دور للعقـ ذا الـ دام المنهج التوصـــابـوهـ  یفیســـتخـ
 د علی هذا الدور للعقل.قد أکّ  یرة کث یاتمن خلال آ یم أن القرآن الکر یالاستدلال

 
 م یَ الق  ،يالعقـل العمل یـان،الحســـن والقبح الـذات یـان،الحســـن والقبح العقل  :یســـةئالر  الکلمـات

 .یةالأخلاق م یَ الوصول إلی الق یة،الأخلاق
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 المقدّمة

یة ف اسـ فة يمجال  يتعتبر "العلاقة بین الدین والأخلاق" من القضـایا الأسـ فة الدین" و"فلسـ : "فلسـ
درس في  الأخلاق"، کمـا أن دور الـدین ف  ي: الأول: دور الـدین فيحقول أربعـة، ه  يقضـــایـا الأخلاق یُـ

تحقیق القیم الأخلاقیـة وصـــدقهـا، الثـالـث: دور  ي: دور الـدین فيتوصـــیف المفـاهیم الأخلاقیـة، الثـان
م الأخلاقیة ضـمان تطبیق القیَ   يدور الدین ف :الرابع  .الوصـول إلی القیم الأخلاقیة وکشـفها  يالدین ف

ــف القیم الأخلاقیة،    يمجال دور الدین ف  يالمجال الثالث أ  يوف )    ٤١٢م ص   ٢٠١٦(یوســفیان،   کش
طرح وهو: هل أنَّ الوصـول إلی القیم الأخلاقیة ینحصـر بتعالیم الدین وتصـریحاته، أم أنَّ هناک سـؤال یُ 

اً له دور ف وع من القدیم ف  يالعقل أیضـ احث الکلامیة تحت عنوان المب  يذلک؟ وقد بحث هذا الموضـ
ن والقبح " ( الطوسـ ــ  ١٤٠٤، ي" الحسـ تان ٣٣٩ص   ،هــ هرسـ ــ  ١٤٢٥  ي؛ الشـ ،  ي ؛ الحل٢٠٨ص   ،هــ

ــ  ١٤٠٩،  ي؛ التفتازان  ۱۷۵، ص ۳ج    ،هــ  ١٤٠٥؛ الشریف المرتضی ٣٠٢ص    ،هــ  ١٤٢٥ ، ص ٤ج   ،ه
سـن والقبح،  واقعیة الح  يمرحلتین الأولی: ف  يوالمعروف أن قضـیة الحسـن و القبح تُدرس ف)  ۲۸۲

 مثبتات الحسن والقبح. يوالثانیة: ف
 يأنَّ الحسـن والقبح هل لهما واقعیة ذاتیة ثابتة ف  يالمرحلة الأولی یتم تداول هذه القضـیة ف  يوف 

عتبار، وهذه عتبار الشــارع المقدس، بحیث لا وجود لهما لو لا هذا الااحد ذاتهما، أم أن وجودهما ب
یثبـت  يالآلیـات والأدوات الت  يالمرحلـة الثـانیـة یترکز النقـاش ف يدةً وف مـا یعبر عنهـا بمرحلـة الثبوت عـا
الوصـــول إلی حســـن الأشـــیـاء  يهـذه المرحلـة: هـل للعقـل دور ف يبهمـا الحســـن والقبح، فیقـال ف

ا کمـا للشـــارع المقـدس ذلـک؟ وهـذا هو الـذ ه بمرحلـة الإثبـات. وهـذان الحقلان   يوقبحهمـ یعبر عنـ
أغلب بیانات المتکلمین من العلماء، ولکن بعض المدققین منهم   يف  للحسـن والقبح وإن لم یُفصـلا

بزواری قد قاما بتمییزهما ( اللآهیجی،    يأمثال: المحقق اللاهیج ــ ش، ص   ۱۳۷۲والحکیم السـ هــ
ــ ش، ص   ۱۳۷۲،  ي؛ سـبزوار  ٥٩ الوصـول إلی القیم   يحین أنَّ موضـوع دور العقل في  وف   )٣١٩هــ

احثین کثر، ولکن الترکیز ف ل بـ ه من قبـ د تم بحثـ ة قـ ة    يالأخلاقیـ ب عن الرؤیـ ذا هو التنقیـ ا هـ بحثنـ
، کلُّ ذلک من أجل أن يستدلالالا  يالتحلیل  يستخدام المنهج الوصفاالقرآنیة فی الموضوع، وذلک ب

 عبارة عن: يتتم الإجابة علی الأسئلة التالیة التی ه
 ؟يأم العقل العملي ی القیم الأخلاقیة هل هو من مختصات العقل النظر. الوصول إل١

 ات الأخلاق أم أنها تشمل الفضائل أیضاً؟ هل القیم الأخلاقیة تنحصر بـ لابدیّ . ۲

 الوصول إلی القیم الأخلاقیة؟ي الآراء الموجودة حول قدرة العقل ومقوماته ف يما ه. ۳

ــول    يالقرآنیة الت کیف یتم تقییم والوفاق بین الآیات  .٤ لی إیظهر منها عدم قدرة العقل علی الوص
 ثبت ذلک؟ت يالقیم الأخلاقیة والت
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 ٣٢ـ٩ص: 

 تبیین الموضوع (إشکالیة الدراسة)۱

الوصـول إلی   يهو : " دور العقل ف  يمن أجل تبیین إشـکالیة الدراسـة وتحریر موضـوع البحث والذ
ة القرآنیـة اداً علی الرؤیـ ة اســـتنـ ة، وه  ،"القیم الأخلاقیـ اهیم الثلاثـة التـالیـ : أولاً : يلابـد من تبیین المفـ

" من أجل تحدید المقصود ي" و " العقل العمل  ي لمصطلحی: " العقل النظر  يتوصیف المعنی المفهوم
قیم الأخلاقیـة". وثـالثـاً: التعریف  منهمـا فی عنوان البحـث وثـانیـاً: تحـدیـد المقصـــود من مصـــطلح " ال

ن والقبحيبمفهوم وریة، یجب أن نصـل إلی   ي، وأخیراً بعد هذه التمهیدات ف": " الحسـ المفاهیم التصـ
 الوصول إلی (کشف) القیم الأخلاقیة. يالموقف من قضیة: دور العقل وقدرته ف

 ي. العقل النظری والعقل العملالف

، ١١ج   ،هــــــ  ١٤٩٨ربیة بمعنی الحبس والمنع ( ابن منظور،  اللغة الع  يجاءت مفردة " العقل" ف
ــ١٤٠٥،  يالفیومو؛ ٤٥٨ص   ــطلاح هو عبارة عن: قوة مدرکة  ي  والعقل ف  )٤٢٢ص   ٢ج    ،هـــ الإص

ــانیة، والت ــة بالنفس الإنس تقع بإزاء الحس والوهم والخیال، کما أن   يللکلیات و من القوی المختص
؛ الطوسـی،  ٦٥٧، ص :  ۱۳۷۹  ،ث الفلسـفیة (ابن سـیناالمباح  يلهذه المفردة اسـتخدامات أخری ف

  ١٤٠٨  ،الحدیثیة (المجلسیکذلك المصادر) و٤١١ص  ،هــ  ١٤٢٢؛ صدر المتألهین  ٤٧٩، ص:  ١٤٠٥
ــ  ١٣٨٢؛ المازندرانی  ٢٥ص    ،١ج   ،هــ نعرض عنها کلها لأنها لا تمس الموضوع   )٦٨، ص  ۱ج   ،ه

 بالصمیم.
ــم إلی العقل  قد قُ و  ســم العقل بلحاظات متعددة، وعلی أســاس إحدی هذه اللحاضــات قس
عطیت تفاسـیر متعددة للملاک ف ي والعقل العلم   ي النظر 

ُ
إلی  ي هذا التقسـیم نشـیر فیما یل  ي ، کما أ

ین منها:  یر  تقر
ل النظر ل العلم  ولاي  التقریر الأول: إنَّ العقـ ة   يالعقـ ذاتیـ درکتین علی نحو الـ ــا بقوتین مـ لیسـ

ویتمـایزان علی أســـاس تعـدد    ،-من قوی الإنســـان   -والإســـتقلال، بـل همـا معـاً قوة مـدرکـة واحـدة  
ــمی القوة المدرکة أي  المدرک من قبیل الأمور الحقیقیة   ک، فإذا کانالمدرَ  ما یکون وما لا یکون تُس

یعبر   ،يمـا ینبغی فعلـه ومـا لا ینبغأي  ک من قبیـل الأمور العملیـة  مـدرَ "، وإذا کـان الي لـه "العقـل النظر
)  ٢٩هـ ص    ١٤٠٥  ،( الفارابی  يویظهر أنَّ هذا هو اختیار الفاراب "يعن القوة المدرکة له "بالعقل العمل

وکذلک اختیار المحقق    )٢٦٣هــــ ش ص   ۱۳۷۹کما یظهر من بعض عبارات ابن سـینا ( ابن سـینا،  
، ص ١، ج ١٣٧٥  ،والعلامة المظفر ( المظفر)  ۳۳۳، ص ۳هــــ ج    ١٤٢٩( الأصـفهانی،    يالأصـفهان

 ).١٤٧، ص ٢هـ ج  ١٤٢٨) کما إنه اختیار بعض المعاصرین (المحسنی، ٢٢٢
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انی: إنَّ العقـل النظر قوتـان مســـتقلتـان من قوی النفس الإنســـانیـة،   يوالعقـل العمل ي التقریر الثـ
ــ الحقیقیة ـ   يیختص بالمدرکات، سـواء ف  ي المایز بینهما أنَّ العقل النظرو ذلک المدرکات العلمیة ــ

ا لا یکونأي   ا ینبغ  أيوالمـدرکـات العملیـة    ،مـا یکون ومـ  ي، ولکن العقـل العمليفعلـه ومـا لا ینبغ  يمـ
ریر یتماشــی مع نحو الفعل، وهذا التق  يلیس له شــأن الإدراک، بل دوره هو دور البعث وایجاد الداع

ینا ینا ( ابن سـ یخ إبن سـ ب إلی الشـ ع تأیید وقبول بهمنیار ١٦٤، ص  ۱۳۷۹  ،ما ینسـ ا هو موضـ ) وأیضـ
ــ ش  ١٣٧٥( بهمنیار،  هـ  ١٣٧٤  ،، وقطب الدین الرازی صاحب المحاکمات (الرازی)۷۸۹ص    ،هـ

 ).۳۳هـ ش، ص  ۱۳۸۹جوادی الآملی، () والمحقق جوادی الآملی ٣٥٢، ص ۲ش، ج 
ن هذین التقریرین للعقل النظری والعقل العملی، یأتی دور السـؤال الأهم فی الموضـوع،  بعد بیا 

ل فی الوصـــول إلی القیم   ث " دور العقـ ذکور فی عنوان البحـ ل المـ العقـ ا هو المقصـــود بـ وهو: مـ
الأخلاقیة؟ وقد تبدو الإجابة علی هذا السـؤال سـهلة فی الوهلة الأولی، ولکنها لیسـت کذلک عند  

لأنَّ الإجابة الدقیقة ترتبط بواقعیة الحسـن والقبح الذاتیین، فإذا أثبتنا واقعیتهما سـیصـبح  التدقیق،  
ــات العقل النظری،   ــاص ــن والقبح من الحقائل التی ینبغی أن تعلم، فتکون حینئذ من اختص الحس
وفی صـــورة عـدم القول بواقعیـة الحســـن والقبح فی حـد ذاتهمـا، فلا یقعـان عنـدهـا فی دائرة العقـل  

نظری، وهـذا یظهر جلیـاً بنـاء علی التقریر الثـانی الـذی لا یعطی للعقـل العملی دوراً فی الکشـــف  ال 
 عن الحقائق وواقعیات الأمور. 

. القیم الأخلاقیةب

 لمصطلح "القیم الأخلاقیة" استخدامان: 
رورة) الأخلاقیة، وه د بالقیمة الأخلاقیة ما یقابل اللابدیة ( الضـ رورة   يأ يالأول منهما یُقصـ الضـ

ستخدمت    يمجال الأفعال، بأن نقول مثلاً: یجب أن نصدق، وهذا حکم أخلاق  يالأخلاقیة تتحقق ف
ُ
أ

هـذا المجـال. وعلیـه تکون القیمـة الأخلاقیـة عبـارة    يعبـارة تُســـتخـدم عـادةً ف يفیـه عبـارة " یجـب"، وه
ن، التخلص من رذیلة القبیح، م یلة الحَسـَ یلة الأخلاقیة أمثال: فضـ واب والخطأ  عن: الفضـ فهوما الصـ

 ،هــــ ش  ۱۳۸۳بالفضـائل ( فرانکنا،    يوأمثال ذلک. وقد یعبر عن الأول بالفرائض کما عبر عن الثان
 ).٣٦٩ص(

الثـانی من الإســـتخـدامین شـــمول مصـــطلح "القیم الأخلاقیـة" للآبـدیـات الأخلاقیـة والفضـــائل  
ــن نظریاً   يالأخلاقیة معاً، فه ــتحس ــاس کل ما هو جید ومس ــواء کان مما  علی هذا الأس  وعملیاً، س

 ).١٠٥هـ ش، ص  ١٣٨٠يأن یؤتی به نظریاً وممّا یُستحسن عملیاً. ( مصباح الیزد يینبغ
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 ٣٢ـ٩ص: 

ات المطروحة حول  و وف تتفاوت الدراسـ تخدامین المذکوین للقیم الأخلاقیة، سـ بناءً علی الإسـ
یتنـاســـب مع   يل الـذبحثنـا هـذا بـالقیم الأخلاقیـة هو الإســـتخـدام الأو يالقیم الأخلاقیـة، ونقصـــد ف

 علم الکلام. يالحسن والقبح ف عنوان 

 . الحسن والقبحج

ولیین ف ن والقبح لدی المتکلمین والأصـ طلحا الحسـ تخدم مصـ مفاهیم عدة، ومن أهمها: أ:   ياسـ
الفـه ا خـ ا وافق الطبع والقبیح مـ الحســـن هو مـ ه؛ فـ الفتـ ة الطبع ومخـ ال والنقص؛ ج  ،موافقـ ب: الکمـ

ــ المصلحة والمنفعة ( البحرانی،  استحقاق المدح والذم ؛  هـ  ۱۳۹۸د : استحقاق الثواب والعقاب؛ ه
ــ  ١٤٠٩؛ التفتازانی،  ١٠٤ش، ص   فهانی،  ۲۰۷، ص  ۳ج   ،هــ ــ  ١٤٠٤؛ الأصـ ، المظفر،  ٣١٦ص   ،هــ

 ). ١١٦، ص۱، ج يالزحیل ٩٠، ص ١ج  ،هـ ١٤٢١

معان للحسن    يکورة هالمذ  يومن الملاحظ أننا نری أن أغلب المتکلمین قد اعتبر أنَّ هذه المعان
القول بأن هذه ملاکات للحســن و القبح ولیســت معان لهما، وقد    يو القبح، والحال أن الدقة تقتضــ

تحقاق المدح ي  أکد أغلب المتکلمین ف ایا هو اسـ اس فی هذه القضـ مار علی أنَّ الأمر الأسـ هذا المضـ
ــ؛  ١٤٠٥ الطوسی ؛٣٤٦، ص  ١م، ج   ١٩٨٦والذم ( الرازی   ــ ج    ١٤١٩الجرجانی،   ه ، ۱۸۳، ص  ۸ه

 )٢٨٢ص  ٤هـ ج  ١٤٠٩؛ التفتازانی، ١٥٠، ص ۳هـ ش، ج  ۱۳۷۵الطوسی، 
وهنا أیضــاً یری بعض المتکلمین أنه لیس هناک تفاوتاً ماهویاً وأســاســیاً بین "اســتحقاق المدح 

اق الثواب وال ذم" و" اســـتحقـ ابوالـ اری، ومؤدی ذعقـ ا ظـاهری واعتبـ ل إن التفـاوت بینهمـ لـک أنَّ " بـ
، ص ۱ج   ،م  ١٩٨٦المدح والذم إذا أضـــیفا إلی الله تعالی فهما الثواب والعقاب منه تعالی. (الرازی،  

 ).٣٤٣ص  ،١٣٨٣؛ اللآهیجی، ۳۳۹هـ ص  ١٤٠٥؛ الطوسی، ٣٤٦

 . مدی فاعلیة العقل د

ــول إلی القیم الأخلاقیة" فی أمرین، هما: أولاً  ــوع " دور العقل فی الوص : یقع النقاش حول موض
فی أصــل قدرة العقل وفاعلیته فی الوصــول إلی القیم الأخلاقیة وکشــفها، وثانیاً: فی حدود وشــعاع  
ة  اعلیـ دود فـ ان بحـ انی من هـذین الأمرین هو الإذعـ ت فی الأمر الثـ ابـ ا، والثـ د ثبوتهـ ة عنـ اعلیـ ذه الفـ هـ

الکلیة. (صــدر العقل فی الوصــول إلی القیم الأخلاقیة علی نحو الموجبة الجزئیة فی مقابل الســالبة  
 )٢، التعلیقة (۷۳، ص ۷ج  ،م ۱۹۸۱المتألهین، 
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 . الآراء حول قدرة العقل علی الوصول إلی القیم الأخلاقیة۲

 توجد رؤیتان بین الباحثین فی قدرة العقل و فاعلیته للوصول إلی القیم الأخلاقیة:

 نظریة عدم فاعلیة العقل الف. 

یمکنه الوصـول إلی القیم الأخلاقیة، وأن هذه القضـیة لیسـت یری متکلمو الأشـاعرة أن العقل لا 
ــارع المقدس ( الشــهرســتانی،   ــات العقل بل هی من شــؤون الش ــ ص ١٤٢٥من مختص ؛  ٢٠٨هـــ

ازانی،   ه ۲۸۲، ص  ٤ج    ،هــــــ  ١٤٠٩التفتـ ة یعود إلی المبنی الـذی علیـ ــاس فی هـذه الرؤیـ ). والأسـ
ومن الواضــح أنه مع هذا المبنی القائل بعدم    الأشــاعرة من عدم الإعتراف بالحســن والقبح الذاتیین.

وجود حســن وقبح ذاتی للأشــیاء، لا تصــل النوبة إلی أن العقل هل یســتطیع أن یصــل إلی القیم 
الأخلاقیة ویکتشــفها أم لا یســتطیع؟، لأنَّ المســألة عندئذ تکون ســالبة بإنتفاء الموضــوع. ونتیجة 

ف عن القیم الأخلاقیة بالشـار  فی رؤیتهم   -ع المقدس. وقد اسـتند الأشـاعرة  ذلک: انحصـار الکشـ
اضــافة إلی بعض الأدلة العقلیة، اســتندوا   -علی عدم قدرة العقل علی الوصــول إلی القیم الاخلاقیة  

 علی بعض الآیات القرآنیة التی هی محور نقاشنا فی هذا البحث من خلال الفصل الآتی منه.

 . نظریة فاعلیة العقل ب

م  یری متکلمو العدلیة أنَّ  نها وقبحها    - الأفعال الإختیاریة تقسـ إلی   -من ناحیة درک العقل لحسـ
 هي: ثلاثة أقسام

القســم الأول: هی الأفعال الإختیاریة التی لا یمکن الوصــول إلی حســنها وقبحها إلا من خلال  
 إخبار الشارع المقدس، ولیس للعقل شأن فی ذلک.

 کحسن العدل وقبح الظلم.   ، إلی معرفة حسنها وقبحها القسم الثانی: الأفعال التی یصل العقل بسهولة 
ــنها وقبحها لکن بعد تأمل   ــول إلی حس ــتطیع العقل الوص ــم الثالث: هی الأفعال التی یس القس

؛  ٤٠٩، ص ۲هـــــ ج    ١٣٩٦( المظفر،    ،واســتدلال، مثل: حســن الکذب فیما لو أدی إلی نجاة مثلاً 
 ). ٥٩ص  ،هـ۱۳۷۲ ،هیجیاللآ ٩٨ص  ،هـ١٤٠٤؛ الحلبی، ٨٢م، ص  ۱۹۸۲الحلی، 

هو ثابت علی نحو الموجبة الجزئیة لا   نیلیونسـتنتج من کل ذلک أنَّ القول بالحسـن والقبح العق
ــدر المتألهین،   وعلی هذا الرأی إضــافة إلی )  ۲التعلیقة (  ۷۳، ص  ۷م، ج ۱۹۸۱الإیجاب الکلی. (ص

ة والحنف ة، الکرامیـ دیـ اتریـ ة، متکلمو المـ ة والمعتزلـ امیـ ار متکلمی الإمـ دالجبـ ة. ( عبـ ، ۶ج    ،م  ١٩٦٥  ،یـ
 ).٢٩٣، ص ٤ج  ،هـ١٤٠٩؛ التفتازانی، ۲۰۸ ،هـ ١٤٢٥؛ الشهرستانی ١٨ص 
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 یة القرآن   یة استناداً علی الرؤ   یة الأخلاق   یَم دور العقل في الوصول إلی الق 
 جواني  یلهاب

 ٣٢ـ٩ص: 

ــافة علی بعض الأدلة العقلیة، بآیات من القرآن الکریم،  ــتدل أصــحاب هذه النظریة إض وقد اس
 ستکون هی محور دراستنا فی هذا البحث من خلال الفصول الآتیة.

 عدم قدرته علی کشف القیم الأخلاقیة من منظار الرؤیة القرآنیة. قدرة العقل أو ٣
ول إلی القیم الأخلاقیة،  حاب رؤیتی قدرة العقل وعدم قدرته علی الوصـ ابقاً أن أصـ لفنا سـ کما أسـ
قد استدلوا بآیات من القرآن الکریم من اللازم دراستها من أجل التثبت من الحقیقة فی هذا المضمار، 

 لقرآنیة فی الموضوع.لنصل إلی الرؤیة ا

 . قدرة العقل علی الوصول إلی القیم الأخلاقیة من منظار القرآن الکریمج

ه علی الوصـــول إلی القیم  اعلیتـ ل وفـ درة العقـ ددة علی قـ ات متعـ د القرآن الکریم فی آیـ د أکـ قـ
 الأخلاقیة، ندرس فیما یلی أهمها:

 . تبریر إرتکاب الفاحشة الأول

مَرَنَا بِهَا قُلْ :  المشــرکینحکی الله تعالی عن  
َ
هُ أ ةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَیْهَا آبَاءَنَا وَاللَّ وإذَا فَعَلُوا فَاحِشــَ

هِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ  تَقُولُونَ عَلَی اللَّ
َ
مُرُ بِالْفَحْشَاءِ أ

ْ
هَ لاَ یَأ  ).۲۸( الأعراف/  إِنَّ اللَّ

ــرکین یدرکو  ــوء هذه الآیة الکریمة فإن المش ن قبح أفعالهم، لکنهم یتهربون منها بتبریر وعلی ض
إتبـاعهم لآبـاءهم، وکـذلـک نســـبتهـا إلی اللـه وأنـه تعـالی هو الـذی أمرهم بهـا ( ســـبحـانـه وتعـالی عمـا 

والملفت فی تفنید تبریر المشـرکین لفواحشـهم، أن الله   )٣٨٢ص   ،٤ج    ،الطوسـی، بلات(یصـفون).  
الآبـاء، لبـداهـة بطلانـه واســـتقلال العقـل فی کشـــف زیفـه   تعـالی لا یرد علی تبریرهم الأول وهو إتبـاع

بـل یکتفی بتفنیـد   )١٠، ص ۳ج   ،هــــــ١٤١٨  ،؛ البیضـــاوی۲۲٥، ص ١٤هــــــ ج   ١٤٢٠( الرازی،  
هَ مزعومتهم الثانیة أن یکون الله سـبحانه وتعالی قد أمرهم بالفواحش، فیقول جل وعلی:  قُلْ إِنَّ اللَّ

تَقُو
َ
مُرُ بالْفَحْشَاء أ

ْ
 .لُونَ عَلَی اللهِ مَا لاَتَعْلَمُونلاَ یَأ
من ســـورة النحل، أنَّ الدعوة إلی الفحشـــاء هو   ٩٠ویؤکد من خلال الآیات الکثیرة أمثال: الآیة   

ان وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَی عمل الشــیطان لا فعل الله تعالی. قال ســبحانه:  هَ یَأمر بالعدل والإحْســَ إِنَّ اللَّ
یَنْهَی عَن  کُمْ تذکرونوَ  .الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّ

ــل من کـل ذلـک: إن فهم الف ا من قبـل   -أی قبیح الأفعـال   -شـــحـاء حوالمحصـ والإعتراف بهـ
المشـرکین، لهو خیر دلیل علی قدرة العقل البشـری علی الوصـول إلی القیم الأخلاقیة، وعدم توقف 

 مقدس.ذلک علی إخبار الشارع ال
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وقد اســتفاد جمع من المفســرین دلالة الآیة الکریمة علی اســتطاعة العقل علی الوصــول للقیم 
ید رضـا،   ــ، ج ١٤١٤الأخلاقیة وواقعیة الحسـن والقبح، منهم: الشـیخ محمد عبده. ( رشـ ص   ٨هــ

ا القـاضـــی البیضـــاوی فقـد شـــکـک فی دلالتهـا علی ذلـک، معتبراً أن الآیـة لا تـدل علی ٣٧٤ )، وأمّـ
سـن والقبح العقلیین بمعنی اسـتحقاق المدح والذم، لأنه یری أن الفاحشـة هی کل فعل یسـتنفر  الح

 ن للمدح والذم.یمنه الطبع والعقل السلیم، وهذا هو غیر الحسن والقبح المستلزم
تنفار الطبع والعقل وحکمهما بالذم أمر لا یُصـار إلیه،  ولکن یرد علی البیضـاوی أن التفرقة بین اسـ

 عقل لا یفرق بین الإشمئزاز والذم فالقبح العقلی والإستنفار العقلی أمران سِیّان.لأنَّ ال
مُرُ بِالْفَحْشَاءوقد اعترف الفخر الرازی بدایة الأمر بدلالة قوله تعالی: 

ْ
هَ لاَ یَأ الأعراف  قُلْ إِنَّ اللَّ

الفح) ۲۸( ة القیم الأخلاقیـة، حیـث یری أنَّ بعض الأفعـال تتصـــف بـ ل تعلق النهی علی واقعیـ ش قبـ
) ولکنـه ٥٩ص   ٨ج   ،هــــــ  ١٤١١؛ الطبـاطبـائی،  ۱۱۳ص   ،٦م، ج    ١٩٦٥  ،عبـد الجبـار   (الإلهی بهـا.  

أخیراً مسـتذرعاً بنحو الإحتمال بأنَّ الإسـتقراء أثبت بأنَّ الله تعالی لا یأمر إلا بما فیه المصـلحة للعباد،  
 ). ٢٢٥، ص ١٤ج  ،ـه ١٤٢٠فلا یثبت المدعی بهذه الآیة الکریمة. ( الرازی، 

والملاحظ فی تشـــکیـک الرازی هـذا، أنـه یظهر منـه عـدم البـت فی ذلـک، ولـذا یعقـب بقولـه أخیراً: 
«والله أعلم ». ومن الواضح أن الإستقراء الذی إدعاه لا یثبت ما ذهب إلیه، فتبقی الآیة علی ظهورها 

 والقبح الواقعیین للأشیاء. فی اثبات الحسن

 ر والتقوی. إلھام الفجوالثانی

اهَا  قال الله تعالی:  وَّ لْهَمَهَا فُجُورها وتقواها *وَنَفْسٍ وَمَا سـَ
َ
مس /    فَأ وء )  ۸-۷( الشـ وعلی ضـ

دع فی جبلة الإنسـان وصـمیمه، وبالعقل  و هذه الآیة فإنَّ ادراک کلیات حسـائن الأمور وقبائحها قد أ
 ۱۳۸۹الذی سلّح به الإنسان سوف یمیز بین مصادیق حسن الأخلاق من قبائحها. ( جوادی الآملی،  

 ). ۳۸۷ص  ۵هـ ش، ج 
والظـاهر أنَّ الإلهـام المـذکور فی الآیـة هو عبـارة عن: تزویـد النفس الإنســـانیـة بـالفهم التصـــوری 

 ). ۲۷۹، ص ۲۰ج  ،هـ ١٤١١ئی، والتصدیقی للأشیاء. (الطباطبا
ویری الســید الطباطبائی أنَّ الهام الله تعالی النفس الإنســانیة بالفجور والتقوی هو عبارة عن تعلیم  
الإنسـان بصـفات أفعاله، وتمکینه من القدرة علی التمییز بین التقوی والفجور، اضـافة علی تعریفه بأصـل  

  ماله   بین تصرف الإنسان فی مال الیتیم وبین تصرفه فی   مثال ذلک: إن التصرف فی المال یشترک   . عمله 
وکذلک المضـاجعة تکون فی الحلال والحرام، فالله تعالی ألهم الإنسـان وعلمه أصـل هذه الأمور، وأیضاً  
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 ٣٢ـ٩ص: 

ا والحرام  فـالحلال منـه هو التقوی والحرام هو الفجور. (الطبـاطبـائی،   ، ألهمـه کیف یمیّز بین الحلال منهـ
 ). وهذا هو بعبینه معرفة واقعیة حسن الأشیاء وقبحها. ۲۹۸ص    ، ۲۰ج    ، ه ـ  ١٤١١

 وقد بین الفخر الرازی لهذه الآیة الکریمة تفسیرین، هما:
ــان   د عرف الإنسـ الی قـ ه تعـ ة هو بمعنی التعلیم والتفهیم، أی أن اللـ ام فی الآیـ الأول: إن الإلهـ

ب الرازی هذا القول  ب مع رأی    -  بالحسـن والقبح وترک له اختیار أحدهما، و قد نسـ الذی یراه یتناسـ
 لابن عباس و عدد من المفسرین. -المعتزلة 

الثانی: إن الإلهام فی الآیة الکریمة هو بمعنی الإلقاء فی روع الإنسـان وقلبه، والذی یسـتلزم فعل 
الشــیئ، وینعکس ذلک علی التوفیق أو الخذلان فالله تعالی یوفّق الإنســان المؤمن لفعل الخیر کما 

 افر.یخذل الک
ــیر الثانی وینحاز الیه، ویبنی علی أن  ــیرین فإنَّ الرازی یرجّح التفس وفی مقام المقارنة بین التفس
الخلق الإلهی وتدبیره ســبحانه یشــملان کل شــیئ حتی أفعال الإنســان الإختیاریة، والآیة عنده تدل  

عال الإنســان هی من  علی دخول أفعال الإنســان الإختیاریة فی القضــاء والقدر الإلهی، وعلیه فإن أف
 ).١٧٧، ص ۳١ج  ،هـ ١٤٢٠خلق الله تعالی.(الرازی، 

 ولکن رأی الرازی ینقد من عدة جهات:
ــتلزم الإقدام علی الفعل،   ــیر الإلهام المذکور فی الآیة بالإلقاء فی القلب والذی یس أولاً: إن تفس

ریح أعلام اللغة العربیة ( الجوهری  اعد علیه تصـ )،  ٢٠٣٦، ص ۵بلا تاریخ، ج   ،اضـافة علی أنه لا یسـ
المعتقـدات والمفترضـــات الکلامیـة   أثر بـ اً والتـ إنـه من مصـــادیق الخلط بین تبیین المفردات مفهومـ فـ

 المسبقة، وهو من مصادیق التفسیر بالرأی.
فْلَحَ ثانیاً: یتعارض تفسیر الرازی هذا مع الآیات التی تلی هذه الآیة، حیث یقول سبحانه وتعالی:  

َ
قَدْ أ

اهَا   مَن  اهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّ ) لأنَّ تفویض الله تعالی الفلاح للإنسان بتزکیة نفسه  ١٠- ٩(الشمس /    زَکَّ
ان فی أفعاله کما أنه یدل علی حقیقة أخری وهی:   ها، لهو خیر دلیل علی اختیار الإنسـ کما أن الخیبة بدسـ

 س ولا یلزم منه الإلجاء. إنَّ الهام التقوی والفجور للإنسان هو مجرد القاء فی النف 
لب الإختیار من   تلزم سـ ان یسـ اء والقدر لأفعال الإنسـ مول القضـ ثالثاً: إن الرازی یذهب إلی أنَّ شـ
الإنسـان، والحال أن الأمر هو عکس ذلک، فإنَّ القضـاء والقدر الإلهیین فضـلاً عن أنهما غیر سـالبین  

 الی وقدره تعلقا بأن یفعل الإنسان أفعاله بإختیار للإختیار، بل هما یثبتانه ویؤکدانه. لأن قضاء الله تع

 من نفسه وارادة منه.
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 رسال الرسلإالھدف من  .  الثالث

دِهِ قـال اللـه تعـالی:   ینَ مِن بَعْـ بِیِّ ا إِلَیٰ نُوحٍ وَالنَّ وْحَیْنَـ
َ
ا أ كَ کَمَـ ا إِلَیْـ وْحَیْنَـ

َ
ا أ ا إِلَیٰ إِبْرَاهِیمَ ۚ◌  إِنَّـ وْحَیْنَـ

َ
وَأ

لَیْمَانَ  یُونُسَ وَهَارُونَ وَسـُ وبَ وَ یُّ
َ
یٰ وَأ بَاطِ وَعِیسـَ سـْ

َ ْ
یَعْقُوبَ وَالأ حَاقَ وَ مَاعِیلَ وَإِسـْ وَآتَیْنَا دَاوُودَ ۚ◌  وَإِسـْ

هُ  *  زَبُورًا مَ اللَّ هُمْ عَلَیْکَ وَکَلَّ صـْ نَا لَمْ نَقْصـُ نَاهُمْ عَلَیْکَ من قَبْلُ وَرَسـُ صـَ لاً قَدْ قَصـَ لاً  وَرُسـُ تکلیمًا * رُسـُ
یزًا حَکیمًا لِ وَکَانَ اللهُ عَزِ سـُ ةً بَعْدَ الرُّ اسِ عَلَی الله حُجَّ ینَ لَئَلاَّ یَکُونَ للنَّ ینَ وَمَنذِرِ رِ ّ

( النسـاء /    مُبَشـِ
١٦٥ - ١٦٣.( 

ــل وبعث الأنبیاء علیهم إأخبرنا الله تعالی من خلال هذه الآیة الکریمة أنَّ الغایة من   ــال الرس رس
لا ة، هو لئلا یکون للناس علی الله إم،  السـ یر والإنذار من خلال النبوة العامة والخاصـ افة إلی التبشـ ضـ

رســال الرســل وبعث الأنبیاء، وهذا یقتضــی واقعیة القیم الأخلاقیة، وأنَّ العقل البشــری  إحجة بعد  
 یستقل بالوصول إلیها. 

 تقریر ذلک: 
ــتفاد من الآیة الکریمة هو: إن   ــال اإإن المس ــل هو من أجل نزع الحجة من أیدی الناسرس  لرس

تحقوا العذاب، بأن یقولوا: اللهم انت کنت تعلم  حتی لا یحتجوا یوم القیامة علی الله تعالی فیما لو اسـ
ــل الینا من   ــین، فلما ذا لم ترس ــنین کما أنَّ النار للعاص ــاب، وأنَّ الجنة للمحس نهایتنا الآخرة والحس

عتراض الناس هذا یتوقف إلا نواجه حسـاب هذا الیوم العصـیب، وذکر    یبشـرنا وینذرنا ویخوفنا، حتی
یاء وقبحها، والا لما کان هناک وجه للإحتجاج ولا  ن الأشـ ول إلی حسـ علی أنَّ العقل یسـتطیع الوصـ

 رسال الرسل و بعث الأنبیاء علیهم السلام.إلبیان الهدف من 
یره لهذه الآیة الکریم ؤال من  إة، أنها تدل علی  وقد اسـتفاد الفخر الرازی فی تفسـ مکان توجیه السـ

قبـل النـاس إلی ذاتـه تعـالی، وهـذا یبتنی علی قـدرة العقـل علی اکتشـــاف القیم الأخلاقیـة واســـتقلالـه  
 بالوصول لحسن الأشیاء وقبحها.

ســـتفادة بذریعة أن الحجة المذکورة فی الآیة لا یُراد بها و لکنـه فی نهایة الأمر تراجع عن هذه الا
، ١١ج   ،، هــــــ١٤٢٠الحجـة. ( الرازی،    المعهود من الحجـة، بـل هی شـــیئ یشـــبـه لمعنیالحجـة بـا

 ). ٢٦٨ص
رح بالحجة فبأي  ولکن یُرد علی الراز   ود   أن ب  يمبرر یقول الراز  ي أولاً بأنَّ الله تعالی قد صـ المقصـ

ــبه الحجة ــیئاً، وهی أن   ،هو ش ــبه حجة لا یغیر من الحقیقة ش وثانیاً: إن اختلاف العنوان حجة أو ش
 الوصول الی الحقائق، ومنها کشف حسن الأشیاء وقبحهها.ي العقل مستقل ف
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 یة القرآن   یة استناداً علی الرؤ   یة الأخلاق   یَم دور العقل في الوصول إلی الق 
 جواني  یلهاب

 ٣٢ـ٩ص: 

 . قبح العبث الرابع

ا لاَ تُرْجَعُ تعـالی:  قـال اللـه   کُمْ إِلَیْنَـ نَّ
َ
ا وَأ اکُمْ عَبَثًـ ا خَلَقْنَـ مَـ نَّ

َ
بْتُمْ أ فَحَســِ

َ
د ١١٥(مؤمنون/    ونَ أ ) تفنّـ

مزعومة منکری المعاد، وتســتدل علی ذلک بأن عدم وجود المعاد یســتلزم العبثیة   ریمةهذه الآیة الک
من الخلق، ولکن هذا الإســـتـدلال إنما یتم شـــریطة أن یکون فعل العبث أمراً قبیحاً، وهذا هو معنی  

 خلاقیة.واقعیة الحسن والقبح وإمکان وصول العقل لکشف القیم الأ

 بطلان المساواة بین المسلمین والمجرمین الخامس.  

ل المســلمین کـالمجرمین مـا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ تعـالی:  قـال اللـه   فَنَجْعَـ
َ
)  ٣٦-٣٥(القلم /   أ

والزمر    ١٦والرعد /    ٥٠و الأنعام/    ۲۸نظیراتها، أمثال: سـورة ص /    وفی هذه الآیة والآیات الأخری 
عالی العقل وینبهه بعدم صـحة المسـاواة بین المسـلمین والمجرمین، ومن الواضـح ، یخاطب الله ت٩  /

 ستنکار یتوقفان علی واقعیة الحسن و القبح، وقدرة العقل علی کشفهما.أن صحة هذا الخطاب والا

 . توجیه السؤال للإنسان من خلال الفطرة السادس

ــانَ القرآن الکریم الکثیر من الآیـات التی تخبر عن ســـؤال الي  ف الی الإنسـ ه تعـ ه   لـ اً فطرتـ مخـاطبـ
حْسَانُ وعقله، وشواهد ذلک کثیرة، منها:   حْسَانِ إِلاَّ الإِْ قُلِ الْحَمْدُ  ) و ٦٠(الرحمن/    هَلْ جَزَاء الإِْ

رِکُونَ  ــْ ا یُش مَّ
َ
هُ خَیْرٌ أ طَفَی اللَّ ــْ ذِینَ اص لاَمٌ عَلَی عِبَاده الَّ ــَ وَمَن  ) و  ٥٩(النمل / ( لله وَس

َ
کَانَ مَیْتًا  أ

لُمَاتِ لَیْسَ بِخَارِجِ مِنْهَا کَ  ثَلُهُ فِی الظُّ اسِ کَمَن مَّ ی بِهِ فِی النَّ حْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا یَمْشــِ
َ
نَ  فَأ یِّ ذَلِکَ زُ

یَعْمَلُونَ  انُوا  کَـ ا  مـَ ینَ  افِرِ ام /    لِلْکـَ رْضِ  ) و  ۱۲۲(الأنعـ
َ
اوَاتِ وَالأْ مـَ بُّ الســَّ لْ مَن رَّ لْ قـُ قـُ هُ  لِ اللَـّ قـُ

عْمَی وَالْ 
َ
تَوِی الأْ ا قُلْ هَلْ یَسـْ رًّ همْ نَفْعًا وَلاَ ضـَ نفُسـ

َ
وْلِیَاءَ لاَ یَمْلِکُونَ لأ

َ
ن دُونِهِ أ خَذْتُم مِّ فَاتَّ

َ
مْ هَلْ أ

َ
یرُ أ بَصـِ

ابَ  رَکَاءَ خَلَقُوا کَخَلْقِهِ فَتَشــَ هِ شــُ مْ جَعَلُوا لِلَّ
َ
ورُ أ لُمَاتِ وَالنُّ تَوِی الظُّ هَ الْخَلْقُ عَلَیْهِمْ قُلِ اللهُ خَالِقُ کُلِّ تَســْ

ارُ  یْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّ هُ یَهْدِی  ) و  ١٦(الرعد /    شـَ ن یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ قُلْ اللَّ رَکَائِکُم مِّ قُلْ هَلْ من شـُ
دِ  یَهـ لاَّ  مَن 

َ
أ بَعَ  یُتَّ ن 

َ
أ حَقُّ 

َ
أ الْحَقِّ  إِلَی  دِی  یَهـْ فَمَن 

َ
أ تَحْکُمُونَ لِلْحَقِّ  کَیْفَ  لَکُمْ  ا  فَمـَ دَی  یُهـْ ن 

َ
أ إِلاَّ   ی 

رُونَ  ) و٣٥( یونس / فَلاَ تَذَکَّ
َ
فَمَن یَخْلُقُ کَمَن لاَّ یَخْلُقُ أ

َ
جْنِ ) و ١٦( النحل (  أ احِبِی الســِّ یَا صــَ

ارُ  مِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّ
َ
قُونَ خَیْرٌ أ رْبَابٌ مُتَفَرِّ

َ
أ
َ
ف / (  أ ه   قل) و  ۳۹( یوسـ قُولُ لَکُمْ عندی خَزَائِنُ اللَّ

َ
لا أ

 
َ ْ
تَوِی الأ بِعُ إِلاَّ مَا یُوحَی إِلَیَّ قُلْ هَلْ یَسـْ تَّ

َ
ی مَلَکَ إِنْ أ قُولُ لَکُمْ إِنِّ

َ
عْلَمُ الْغَیْبِ وَلاَ أ

َ
یرُ وَلاَ أ عْمَی وَالْبَصـِ

رُونَ  فَلاَ تَتَفَکَّ
َ
عْ ) و  ٥٠(الأنعام   أ

َ
یقَیْنِ کَالأْ یَانِ  مَثَلُ الْفَرِ تَوِ مِیعِ هَلْ یَسـْ یرِ وَالسـَّ مَ وَالْبَصـِ صـَ

َ
مَی وَالأْ

رُونَ  فَلاَ تَذَکَّ
َ
 .  )٢٤( هود / مَثَلاً أ
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اظ   ه والإیقـ الی التنبیـ ه تعـ ة یوجـه اللـ ذه النصـــوص القرآنیـ ل هـ ات، وفی کـ ا الکثیر من الآیـ وغیرهـ
ان مخاطباً عقله وفطرته ومقارناً بین المتضـادات، وکلُّ ذلک إنم ریطة أن یکون هناک للإنسـ ا یصـح شـ

 حسن وقبح ذاتی للأشیاء وأن یکون بإمکان العقل کشف القیم الأخلاقیة.

 عدم قدرة العقل علی کشف القیم الأخلاقیة فی الرؤیة القرآنیةد. 

اسـتدل أصـحاب نظریة عدم قدرة العقل علی الوصـول للقیم الأخلاقیة بآیات من القرآن الکریم، 
ات ا ک الآیـ ل تلـ ابـ ک و بنظرة  فی مقـ ا علی ثبوت ذلـ دل بهـ ات إلی إلمســـتـ ة تقســـم هـذه الآیـ الیـ جمـ

 مجموعتین:
 المجموعة الأولی: هی الآیات التی موضوعها الأمور التی تتفق مع العقل

 لا تتلاءم مع العقل. والمجموعة الثانیة: هی الآیات التی موضوعها الأمور التی
 یضاح ذلک: إ

تدل بعض الآیات القرآنیة علی عدم اسـتطاعة العقل للوصـول للقیم واکتشـافها، وذلک فی الأمور 
التی تتلاءم مع العقـل، وقـد أدعی أصـــحـاب نظریـة قـدرة العقـل علی الوصـــول للقیم الأخلاقیـة علی 

مکان اکتشــافها والوصــول إلیها وموضــوع المجموعة الأخری من الآیات هو تلک الامور التی لا إ
تطاعة  یت حملها العقل، والتی یری أصـحاب "نظریة قدرة العقل علی الوصـول للقیم الأخلاقیة عدم اسـ

شــکالیة الدراســة)، فإن الخلاف بین إالعقل للوصــول إلیها هنا، وکما مر فی تبیین موضــوع البحث (  
عدم قدرة    الرؤیتین هو علی نحو الخلاف بین الموجبة الجزئیة ( قدرة العقل) وبین الســـالبة الکلیة (

ومن هنا فإن المجموعة الثانیة من الآیات لا تســاعد أصــحاب نظریة الإیجاب، وعلی ضــوء   )العقل
 ذلک فلابد أن ندرس المجموعة الأولی من الآیات علی النحو التالی:

 . عدم صحة توجیه السؤال إلی الله تعالی الأول

تفاد من قوله تعالی ا یَفْعَلَ وَهُ :  یُسـ لَ عَمَّ
َ
أ لُونَ لاَ یَسـْ

َ
أ  یسـتطیع) إن العقل لا  ۲۳(الأنبیاء /    مْ یَسـْ

یصل إلی القیم الأخلاقیة ویکتشفها، بتقریر: إنَّ العقل لو کان بإمکانه أن یصل إلی القیم الأخلاقیة   أن
ــن أفعال الله تعالی وقبحها ــفها، لکان بإمکانه أن یدرک حُس ــؤال،    ،ویکتش ــبحانه الس فیوجه إلیه س

لکریمة صــریحة فی عدم صــحة توجیه الســؤال إلی الله عزّ وجل، ومقتضــی ذلک  والحال أنَّ الآیة ا
 بالنتیجة عجز العقل عن کشف الحسن والقبح والوصول إلی القیم الأخلاقیة.
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 یة القرآن   یة استناداً علی الرؤ   یة الأخلاق   یَم دور العقل في الوصول إلی الق 
 جواني  یلهاب

 ٣٢ـ٩ص: 

 تقییم ونقد
ــتدلال بالآیة الکریمة المذکورة لا یثبت المدعی، لأن الســؤال فی المفهوم القرآن جاء   يإن الإس

 علی أنحاء ثلاثة:
سـتعطاء، وهو سـؤال کل من فی السـموات والأرض الله أن یعطیهم من  سـؤال الاسـتجداء والا الأول:  

کل من یسـأله حسـب قابلیته ولیاقاته، بما یتناسـب    ي فضـله ویغدق علیهم من کرمه. والله الکریم یعط 
ــورة الرحمن إلی هذا  ــارت الآیة الکریمة من س ــلحة الخلق من حوله. وقد أش ــائل ومص ــلحة الس مص

رْضِ کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأن ، قال الله تعالی:  المعنی 
َ
مَاوَاتِ وَالأْ لَهُ مَن فِی السَّ

َ
 ). ٢٩(الرحمن /  یَسْأ

ستفهام، وهو أمر الله تعالی وترغیبه الناس بأن یسألوا أهل الذکر، قال الله تعالی:  الثانی: سؤال الا
 َکْرِ إِن کُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون لَ الـذِّ هْـ

َ
لُوا أ

َ
أ اســـْ الاً نُوحِی إِلَیْهِمْ فَـ کَ إِلاَّ رِجَـ ا مِن قَبْلِـ لْنَـ رْســَ

َ
ا أ ( النحـل    وَمَـ

لرسـل والأئمة علیهم الصـلاة والسـلام، والذین یخبرون  الأنبیاء وا  ) وأهل الذکر هم أولیاء الله من٤٣(
 شأنه. عن الله تعالی. وهذان النوعان من السؤال یجوزان فی حقه تعالی

الثالث: سـؤال الإسـتنکار والرفض، وهذا القسـم من السـؤال هو الذی لا یجوز أن یوجه إلی الله 
السـؤال، فالله تعالی لا یُسـأل بل هو الذی  من سـورة الأنبیاء ناظرة إلی هذا النوع من    ٢٣تعالی، والآیة 

ئُولُون:  یســـأل المجرمین من النـاس، قال الله تعالی ســْ هُم مَّ ). وعدم  ٢٤(صـــافات/    وَقفُوهُمْ إِنَّ
ــؤال إلیه تعالی تارة یکون من باب   ــحة توجیه الس ــوع، وتارة یکون من باب ص ــالبة بإنتفاء الموض الس

یوجه الســؤال إلیه تعالی إما أن یکون من غیر المخلوقین من قبله الســالبة بإنتفاء المحمول، لأن من  
البة بإنتفاء الموضـوع، حیث أن الله تعالی له الخلق والأمر   تعالی، أو ممن خلق الله تعالی، والأول سـ
وهو خالق کل شـیئ، فلا یوجد مصـداق لهذا، لأنه ما لم یخلقه الله إما أن یکون من عالم الإمکان أو 

جوب، وکلاهمـا مســـتحیـل بمقتضـــی برهـان التوحیـد القطعی، لأنَّ برهـان التوحیـد یمنع من عـالم الو 
بحانه وتعالی، وکذلک یمنع وجود ممکن خارج دائرة خلقه جل وعلی.   وجود واجب آخر غیر ذاته سـ
وفی هذا المضـمار فالمحصـل من نفی توجیه السـؤال إلیه تعالی، لأنه لم یصـدر منه ما یسـتجوب توجیه 

ــؤال إل ــالبة بإنتفاء المحمول ( الطباطبائی،  الس ؛  ٢٦٨، ص ١٤ج   ،هـــــ  ١٤١١یه، فهو من باب الس
 ).٦٢( ب) ص  ،هـ ش ۱۳۸۹جوادی الآملی

والمسـتحصـل: إنَّ الآیة الکریمة من سـورة الأنبیاء فضـلاً عن أنها لا تدل علی عدم عجز العقل 
 الأخری حجیة العقل وقیمتهعن الوصـول للقیم الأخلاقیة، بل هی بالعکس تثبت بمسـاعدة الآیات 

 واعتباره.
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 ناطة استحقاق العذاب بارسال الحجج إ.  الثانی

ذاب علی إن ا أن نزول العـ ة فی القرآن الکریم، بـ د فی أکثر من آیـ د أکـ الی قـ ه وتعـ انـ ه ســـبحـ للـ
تحقین له إنّما یکون بعد   ل وبعث الأنبیاءإتمام الحجة علیهم، وذلک بإالمسـ ال الرسـ قال تعالی:    .رسـ

ا مُهْلکی الْقُرَی   وَمَا ا وَمَا کُنَـّ ولاً یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِنَـ ا رَســُ هَـ مِّ
ُ
ثَ فِی أ ی یَبْعَـ کَ مُهْلـکَ القُرَی حَتَّ   کَانَ ربُّ

هْلُهَا ظَالِمُونَ 
َ
اسِ عَلَی  ) وقال تعالی:  ٥٩ص (ص( الق  إِلاَّ وَأ ینَ لَئَلاَّ یَکُونَ للنَّ ینَ وَمُنذِرِ رِ رُسُلاً مُبَشِّ
یزًا حَکِیمًاالله حَ  هُ عَزِ سُل وَکَانَ اللَّ ةً بَعْدَ الرُّ تکاد تمیز منَ الْغَیْظ  ) وفی آیة ثالثة: ١٦٥( النساء /    جَّ

ذیر تِکُمْ نَـ
ْ
أ لَمْ یَـ

َ
لَهُمْ خَزنتهـا أ

َ
أ ا فَوْجٌ ســـَ لقی فیهَـ

ُ
ا أ مَـ )، وآیـات کثیرة أخری، وبنـاءً علی ۸( الملـک/  کلَّ

رســـال الرســـل، فـإن العقـل لا یکفی  إتمـام الحجـة بـإالعـذاب علی نزال  إدلالـة هـذه الآیـات من توقف 
ــتحقاق فاعل  بوحده و ــفها، لیحکم باس ــول إلی القیم الأخلاقیة وکش ــتقل بالوص ــتطیع أن یس لا یس

ــن للمدح وفاعل القبیح للذم هذا یتجلی الإنتباه إلی أنه ب). و١٤٦ت، ص    ( الأســفرایینی، بلا  ،الحس
ــتحقاق المدح والذم واســتحقاق الثواب والعقاب، فالمدح لو أضــیف إلی الله   لا یوجد فرق بین اس

ه. ( الرازی،   ابـ ه هو عقـ ذمـَّ ا أنَّ  ل وعلی کمـ ه جـ الی فهو ثوابـ   ١٤٠٥؛  ٣٤٦، ص  ١ج    ،م  ١٩٨٦تعـ
 ).٣٤٣هـ ش، ص  ١٣٨٣؛ اللآهیجی، ۳۳۹ص  ،الطوسی، هـ

 تقییم ونقد
ل وإإن توقف  ال الرسـ تحقیه بإرسـ تلزم منه عدم فاعلیة إ نزال العذاب علی مسـ ناطته بذلک، لا یسـ

العقل علی الوصـول إلی القیم الأخلاقیة، بل ذلک یدل علی لطف الله تعالی ورحمته بالعباد، فالعقل  
ول إلی القیم الأخلاقیة، وکفی بذلک حجة منجزة   ن والقبح والوصـ ف الحسـ تقلاً فی کشـ وإن کان مسـ

 رسـال الرسـلإالعذاب إلا بعد    ي یعذب مسـتحقومعذرة، لکن الله تعالی بمقتضـی لطفه ورحمته لا

 نزال الکتب.إ و

 نتائج البحث

 قد توصلنا من خلال البحث إلی النتائج التالیة:
ول إلیها، وإنما  -  ۱ ف القیم الأخلاقیة والوصـ اعرة أنَّ العقل لا یقدر علی کشـ یعتقد متکلمو الأشـ

ــارع المقدس ــات الش ــاعرة هذا ناتج من  فهو فقط الذی یخبر بذلک، و  ،ذلک من مختص رأی الأش
 موقفهم السلبی حول واقعیة الحسن والقبح الذاتیین، والذی هو من أمهات المباحث الکلامیة.

  )أثبتـت المـدرســـة الکلامیـة لـدی العـدلیـة ( الإمـامیـة، المعتزلـة، المـاتریـدیـة، الحنفیـة، الکرامیـة   -٢
 واقعیة الحسن والقبح العقلیین علی نحو الموجبة الجزئیة.


